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 عد الدیني للكشوف الجغرافیةالبُ 

  
    

   )(بلولةإبراھیم محمد أحمد . د
: 

ً تاریخیة للأثر الدیني للكشوف الجغرافیة  یجئ ھذا البحث قراءة
التي انطلقت تحت غطاء الجمعیات الجغرافیة ، ولكن كانت في 
 ً حقیقتھا دعوة تمھیدیة لتمكین الدعوة النصرانیة ھیمنة وتطویقا

سلامیة  التي توسعت رقعتھا حتى وصلت أرض للحضارة الإ
  .الأندلس

ھي  لتثبت ھذه الحقائق في خمسة مباحثلذا جاءت ھذه الدراسة 
   :كالآتي
قدَمة الدّراسة وتحتھ مطلبان: المبحث الأولـ  ُ   : م
  ظھور الإسلام: المطلب الأولـ 
انيـ  ّ   حضارة الإسلام على العالمأثر : المطلب الث
انيـ  ّ   :وربا في القرون الوسطى وتحتھ مطلبانأ: المبحث الث

الصراع الفكري بین الحضارة الإسلامیَّة : المطلب الأولـ 
  .والحضارة الأوربیَّة

انيـ  ّ َّھضة الأوربیَّة والكشوف الجغرافیَّة: المطلب الث   .الن
الثـ  َّ الكشوف الجغرافیَّة في العصور القدیمة، وتحتھ : المبحث الث

  :ثلاثة مطالب
  الحركة الكشفیَّة في العالم العربي: لأولالمطلب اـ 

                                                
)( ودانـبمركز الدعوة وتنمیة المجتمع جامعة إفریقیا العالمیة ـ الخرطوم ـ السُّ  أستاذ مساعد.           
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انيـ  َّ   الحروب الصلیبیَّة: المطلب الث
الثـ  َّ أثر ظھور الدَّولة الإسلامیَّة على العلاقات : المطلب الث
ولیَّة   .الدّ
ابعـ  ّ الكشوف الجغرافیَّة الأوربیّة، وتحتھ ثلاثة : المبحث الر
  :مطالب
  ةدوافع الكشوف الجغرافیَّ : المطلب الأولـ 
  .اتجاھات الكشوف الجغرافیَّة الأوربیَّة: المطلب الثانيـ 
الثـ  ّ   نتائج الكشوف الجغرافیّة الأوربیَّة: المطلب الث
المحاولات الأوربیّة للالتفاف حول العالم : المبحث الخامسـ 

  :الإسلامي، وتحتھ ثلاثة مطالب
  الغزو الأوربي للعالم الإسلامي: المطلب الأولـ 
ّ ـ    م1506 –م 1454كولومبس  ركریستوف: انيالمطلب الث
الثـ  ّ حالة وجمعیة التبشیر بإفریقیا: المطلب الث   الرّ
  :وتحتوي على: خاتمةـ 

  نتائج البحث ـ 
  توصیات البحثـ 

  المبحث الأول
  وتحتھ مطلبان  مقدمة الدراسة

  
  :ظھور الإسلام: المطلب الأول

رن السابع كان لظھور الإسلام في شبھ الجزیرة العربیة في الق
ُّ  ،المیلادي الأثر الكبیر في نقل المنطقة كلھا من حالة الجھل  ،فوالتخل

وتقدیس الطاغوت إلى عبادة الله  ،وعبادة الأوثان ،والعنصریة القبلیة
  .الواحد وإزالة الفروق بین البشر

  :حمل الإسلام كافة المفاھیم الإنسانیة إلى ثلاثة محاور رئیسة
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  .ع خالقھمحور علاقة الفرد م ]1[
  .محور علاقة الأفراد والمجتمعات بعضھا البعض ]2[
  .)1(محور علاقة الحاكم بالرعیة وأسلوب الحكم ]3[

لم یتسامح الشرع الإسلامي في إھمال أي محور من تلك 
المحاور، بل شدّد على تطبیق الكل، وھذا ما یتضح من سیرة الرسول 

 الله عنھم رضي(ین والصحابة والخلفاء الراشد  ً شددوا فقد  ،)جمیعا
ً في  في كل مناسبة على تلازم ھذه المحاور بحیث یكون المسلم مسلما
 ً ً من سلوكھ الشخصي، وسلوكھ مع ما یحیط بھ، وأخیرا كل شيء ابتداء

 ً   .أسلوب حكمھ إذا كان حاكما
العدل، : قام الحكم في الإسلام على ثلاث دعامات رئیسة

فیقصد بھ إعطاء كل ذي حق أما العدل . كافؤ الفرصتووالتسامح، 
ٍ  ،اعتباریةٍ  واب أو عقاب بغض النظر عن أي صفةٍ حقھ من ث  ،أو لون
 ٍ . ي حریة المعتقد والاتجاه السیاسيوأما التسامح فیعن. أو دین ،أو عرق

ً یعني تكافؤ الفرص   وضع الرجل المناسب في المكان  وأخیرا
 ،عملھموإتاحة الفرصة أمام جمیع الرعایا لممارسة  ،المناسب

 ً ً  ،ونشاطھم اقتصادیا ً  ،واجتماعیا   .وعلمیا
  أثر حضارة الإسلام على العالم: المطلب الثاني

الأثر  ـالنابع من إیمان دیني عمیق  ـكان لتطبیق أسلوب الحكم 
الكبیر في انطلاق الحضارة الإسلامیة وإشعاعھا على العالم في ذلك 

  .الوقت
إلى غیر رجعة،  انقلبت موازین وتغیرت مفاھیم وذھبت دول

وزالت طواغیت إلى الأبد في فترة زمنیة قصیرة لا تنوف عن 
نزل الوحي على الرسول  ُ ً منذ أ لأول مرة، وتتابعت الثلاثین عاما

                                                
   .تمن الانترنی) صدام الحضارات(مى ما یس ،فؤاد الجابري ) 1(

Http://saaid.net/minicte/75.htm..  
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الإنجازات الحضاریة التي كان الشرع الإسلامي دعامتھا ومنبعھا 
ً  ت حوالي ستمائةستمركانت الفترة التي ا. وملھمھا ؛ فترة عام تقریبا

ولم یجد العلماء والمفكرون المسلمون وغیرھم . نفتاحوتنویر ا عقل
ً من الاستفادة من كل ما وقع تحت  ممن انضووا تحت لوائھا حرجا

لم  إذأیدیھم من علوم واكتشافات بغض النظر عن دینھا أو عرقھا 
یخرج ذلك عن نطاق النصوص الشرعیة الإسلامیة التي أمرتھم 

  .توجدبالبحث عن المعرفة أینما 
وأصحاب  ،لم تعدم تلك الفترة من وجود الطامعین السیاسیین

المصالح المادیة البحتة، ولم تعدم من وجود الباحثین عن السلطان 
 َّ الوعي الدیني الصحیح بین كافة فئات الناس  والجاه والنفوذ، غیر أن

خاصة وعامة ومن علماء وباحثین ومستشارین وأدباء وحتى  :من
ً الانحراف في مسیرة تلك عامة الناس، ھذا ال وعي كان یحبط دائما

  .)1(الحضارة
  

                                                
  .مرجع سابق ،فؤاد الجابري) 1(
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  الثاني ثالمبح
  أوروبا في القرون الوسطى

  
كانت القارة الأوربیة غارقة  ،)العصور الوسطى(في الفترة ذاتھا 
 ُّ وكان یحكمھا خلیط من . ف والعنصریةفي الجھل والتخل

ن إقطاعیات وم ،عت خلافة الإمبراطوریة الرومانیةدَّ اإمبراطوریات 
وكان أصحاب السلطة . عدیدة متفرقة وصغیرة انتشرت في أنحائھا

والنفوذ من أباطرة وإقطاعیین وأمراء یتحالفون مع رجال الدین 
ولم یجد أولئك مقاومة تذكر من . لإضفاء الشرعیة على سلطتھم

 ،والجھل ،الشعوب التي حكموھا آنذاك والتي كانت غارقة في الفقر
دب في أوصالھا في السنین الأخیرة للإمبراطوریات الذي ی ،والمرض
نطین في القرن الرابع المیلادي من طلم تجد محاولات قس. الرومانیة

ً للدولة ً رسمیا ثم تقسیمھ لھا إلى شرقیة  ،إعلانھ النصرانیة دینا
وغربیة، في بعث الروح في جسد الإمبراطوریة المیت بل عجل 

ل بخطواتھ تلك ت صولیة إلى سامح النصرانیة الأبنھایتھا، حیث حوّ
  .ھ مع بدایة الحروب الصلیبیةتعصب دیني وصل إلى أوج

حضارة و ،لشرق العربي الإسلامي في صعودانجم حضارة  ظلَّ 
لغرب الأوربي في ھبوط حتى إرھاصات القرن الثالث عشر ا

ع مساحة الدولة الإسلامیة وانضواء شعوب كثیرة فمع توسُّ . المیلادي
ُرت المطامع السیاسیة ،تحت لوائھا وعادت المناحرات القبلیة إلى  ،كث

ً مع ازدیاد ثروة الأمة  ،الظھور فكان التقسیم  ھاورخائوخاصة
دویلات مما أثار شھوة الدول والشعوب المجاورة  السیاسي لھا إلى

ین والحضارة یأفل ویفسح ھنا بدأ نجم العقل والدِّ  .رةوغیر المتحضِّ 
ً المجال لانحطاط بدأ سیاس ً  وانتھى ،یا ً وفكریا ً واجتماعیا دینیا

 ً   .لا نزال نعیش آثاره إلى الیوم ،واقتصادیا
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الصراع الفكري بین الحضارة الإسلامیة والحضارة : المطلب الأول
   :الأوروبیة

ن تفسح أن تختفي وتضمحل قبل سلامیة ألم تأب الحضارة الإ
ة وجنوب قلیَّ ندلس وصكانت الأ إذ ،وربیین بأن ینھلوا منھاالمجال للأ

یطالیا ثم الممالك في بلاد الشام الجسور التي عبرت منھا الحضارة إ
سلامیة وشعت إلى الغرب الأوربي، حیث تدفقت الإنجازات الإ

وأدب لاھوت عبر مناطق  شكالھا من علم وفلسفةأالحضاریة بكل 
م بالترجمات الشعوب الأوروبیة سواء بالبعثات الدراسیة أ التماس إلى

ووجد في الغرب ، م بالحروببالتجارة أ ة أم الدبلوماسیة أمالمكثف
َّى َّ ه فرصة للخلاص من نیران الحُ دویع ،التنویر الأوروبي من یتبن ام ك

ً في المدن وتسلطھم، والأمراء ورجال الدین النصراني  وخاصة
یطالیة التي احتفظت بعلاقات جیدة مع الشرق التجاریة الإ

  .)1(الإسلامي
روان والري وبغداد ودمشق والقاھرة والقی ىاستبدلت بخار

لم شعاع فكري وحضاري في العاس وقرطبة كمراكز إومراكش وفأ
ً المعروف آنذاك ببادوا وسانرنو ، وبولونیا وفلورنسا، وبالرمو ثم لاحقا

، ومونبلییھ، وباریس، وبرلین  ولندن  وكانت ، وروما، ومدریدةلشبون
والقائلة بعدم  ،ینضعھا رجال الدِّ نقطة البدایة ھي كسر القاعدة التي و

ً  ةزندق( حسبانھدراسة فكر الشعوب الأخرى غیر النصرانیة  ب وكفرا
 ً   ).ینالدِّ  نمِ ومروقا

ً بین الفكر الظلامي والفكر التنویري في  استمر الصراع حادا
لم یسلم الحلف المكون من  ، إذأوروبا لمدة تزید على ثلاثمائة عام

عرفت القارة و. الدین مواقعھ بسھولةمراء ورجال الملوك والأ
 ،ب الدیني والطائفي والعرقيالأوروبیة موجات عارمة من التعصُّ 

                                                
 .فؤاد الجابري، مرجع سابق) 1(
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 ِّ َّ وعانت من حروب داخلیة مدم ھا عرفت في الوقت نفسھ رة   لكن
صلاح دیني وفكري واجتماعي واقتصادي كثیرة توجت إحركات 

لمانیة الوحدتان الأ تلا ذلك ثم. بالثورة الفرنسیة والإنجلیزیة
والإیطالیة، وعرفت على الصعید العلمي تتابع الاختراعات 

  . یومنا ھذا ىوالاكتشافات حت
  :ھضة الأوروبیة والكشوف الجغرافیةالن : المطلب الثاني

ً في الكشوف  ً رئیسا كانت النھضة الفكریة الأوروبیة سببا
في القرنین الخامس عشر والسادس عشر التي  ىالجغرافیة الكبر

بقة من كبار التجار ثم الصناعیین بفعل الثروات المادیة ظھرت طأ
عام وھي حلقة  800ھا قبل بحوالي نالسلامي قد التي كان الشرق الإ

  .الغنى والعقل والصحة
وزوال  ،قطاعیین ورجال الدینأفسح اضمحلال طبقة الملوك والإ

التحالف بینھم المجال لظھور طبقة جدیدة في مراكز القرار وھي طبقة 
مع رجال السیاسة الذین  لشركات الصناعیة والتجاریة الكبرىالف اتح

تبدلت ألقابھم وتغیرت مسمیاتھم، إذ كان لابد للصناعات المتنوعة التي 
استحدثت بفضل التقدم العلمي والثروات الھائلة من المستعمرات 

ً أن تبحث لھا عن  ةالمكتشف سواق لتصریف منتجاتھا، وعن ید أحدیثا
 شتدَّ او مواد أولیة خام ضروریة لتلك الصناعات، ف ،عاملة رخیصة

ُّ نافس الاستعماري بین الدول الأورالت ً، واتصف لأول بیة الأكثر تطو را
 َّ ً علىمرة في التاریخ بالعالمیة لأن الحدود البریة  ھ لم یعد مقتصرا

المشتركة بین دولتین، بل شمل البقاع التي وصلتھا أساطیل وجیوش 
  .تلك الدول
ً في الكشوف ءيتجحلة التالیة والمر الجغرافیة  بعد ذلك تفصیلا

ً لما سبق ذكره وھي التي سیھتم في مراحلھا المختلفة  التي كانت تطورا
َّ  ،بھا الباحث ً لحركة الإھا من وذلك لأن سلام وجھة نظره جاءت تطویقا
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المنبثقة من الجزیرة العربیة، وكذلك بدایة الھیمنة التي یدور رحاھا 
م الإسلامي الیوم، وإضافة لذلك تأخذ ببعدھا الدیني الذي یخدم العالفي 

ویمھد لھ سیاسة الھیمنة التي یكاد یعیشھا عالمنا  ،العالم الأوربي
  .الإسلامي في الوقت الحاضر
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  المبحث الثالث
  وف الجغرافیة في العصور القدیمة الكش 

  
نقلل من أھمیة رحلات رجال الدین في العصور  یجب أن لا

یمة؛ لأنھم كانوا رابطة الصلة الوحیدة بین الشرق والغرب في القد
نشطة الحیاة في أوروبا بالشلل والتوقف ، أصیبت فیھا معظم أفترة 

والتعلیق  ،واقتصر النشاط العلمي علي تلخیص الكتب العلمیة القدیمة
ن الآراء القدیمة النصارى في روما الشرقیة أ حسبن أوذلك بعد 

ة منافیة وحركتھا وعلاقتھا بالكون آراء وثنی رضالخاصة بشكل الأ
  .لتعالیم الدین النصراني

  :الحركة الكشفیة في العالم العربي: المطلب الأول
سنھ ھاجر 120بعد أن سقطت روما بحوالي  ،م622في عام 

من مكة إلى المدینة لیبدأ في نشر رسالتھ  الله  الرسول محمد بن عبد
ھجري الذي نمیز بھ فترة العرب عن ولیحدد لنا بدایة لتاریخنا ال

 ،سلامفقد كان لظھور الإ. غیرھا من الفترات التاریخیة السابقة
ولنشاط العرب التجاري أثر كبیر في تطور المعرفة  ،وانتشاره

فاشتغال العرب بالتجارة في المحیط . الجغرافیة والكشف الجغرافي 
كان لھ أبلغ  ،)1(الھندي وشرق إفریقیا والبحر المتوسط في الأندلس

وقد . الأثر في اتساع علمھم بالعالم القدیم على وجھ الخصوص

                                                
)1(Alavi A.,Arab Geography in the 9th hand 10thCenturies ,Indian Geog 

Journal 1947, vol .22.PP.41-55..  
ً أانظر   . Ahmed , N. ,Muslim Contributions to Geogphy , Lahore , 1947:یضا
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استطاع الرحالة العرب والمستكشفون أن یسھموا في زیادة معرفتنا 
  :تجاھاتافي ثلاثة 
ناحیة الشرق الأقصى ازدادت اتصالاتھم التجاریة  :الأول

یران، إو فوصلوا إلى الصین والھند ،بالممالك التي تقع في ھذه الجھات
ندر الأكبر فالاسك. بمعنى الكلمة  آسیاكما كانوا أول من عرفوا قارة 

َّ  )Syradarya(سیراداریا  ىلاستطاع أن یصل حقیقة إ ن لكن تمك
میال إلى الشرق والتوغل مئات الأ ،)تیان(المسلمون من عبور جبال 

ولذلك فقد وقعت كل مدن وسط آسیا وبخارى وسمرقند  .)1(منھا، ھكذا
 .م714ـ705نفوذھم في الفترة مابین عامي غانة وكشجار تحت وفر

شارة لوصول العرب إلى الصین قصة التاجر سلیمان الذي قام إوأول 
بعدد من الرحلات إلى الھند والصین وذلك في منتصف القرن التاسع 

  .المیلادي
 قصة ألف لیلة ولیلة تبرز لنا عن طریق غیر مباشر ما ولعلَّ 

َّ ، إا الصددحققھ العرب في ھذ ھ ذ جاء على لسان بطلھا السندباد؛ أن
سماء الأماكن ومعالمھا قد أرض ومغاربھا لدرجة أن جاب مشارق الأ

  .)2(اختلط أمرھا علیھ
یرجع للعرب الفضل في أنھم أول من استطاعوا التوغل  :ثانيال

في الأراضي السودانیة التي تقع إلى الجنوب من نطاق الصحراء 
م ، كما أنھم 1076وا صلات تجاریة ھناك منذ عام الكبرى حیث أقام

أول الرواد الذین وصلوا إلى ساحل ناتال ، وذلك بالإضافة إلى أنھم 
  .اكتشفوا مدغشقر 

                                                
)1(Sybes (Sirpercy) , Ahistroy of Exploration , London , 1949,PP,40 -49   
)2( Sybes ,op.50  . 
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ً قصب السبق في محاولة اختراق  :الثالث كان للعرب أیضا
بیة فعن طریق النشاط التجاري تمكنوا من الأور ستبسالامناطق 

  .سیة والبولندیة الوصول إلى الأراضي الرو
مبراطوریة الإسلامیة في وقد كانت أھم الطرق التجاریة في الإ

وتتبع نھري دجلة والفرات  ،ذلك الوقت تبدأ في مدینتي بغداد والبصرة
ّ إلى الھند والصین جانب إضافة إلى  ،إلى الخلیج العربي ، ومن ثم

طریق فرعي آخر كان یتجھ من العراق إلى ساحل إفریقیة الشرقي 
  .وموانئ البحر الأحمر

وعلى الرغم من أن التجار العرب فضلوا الطریق البحري في 
 :عودتھم من الھند إلا أنھم استخدموا في بعض الأحیان أحد طریقین

أحدھما یبدأ من مصب نھر السند إلى بلوخستان ، والآخر من إقلیم 
 بالإضافة إلى طریق القوافل الذي یتبع الحدود، البنجاب إلى كابول

الشمالیة للإمبراطوریة والذي كان یسیر من سمرقند إلى بحر أورال 
فالحوض  ،ومن ثم إلى بحر قزوین وطریزون على البحر الأسود

 ) Asterabad(كما كان یخرج من استراباد  الأدنى لنھر الفولجا
 )Djordan(على بحر قزوین طریق آخر كان یتجھ إلى جورجان 

 قدو ،د القرغیز في جنوب روسیاومن ثم إلى بلا ،على بحر أورال
وقرطاجة من  القسطنطینیةكان ملكھا على اتصال بكل من مدینتي 

  .)1(خلال القرن العاشر المیلادي
  :وب الصلیبیةالحر: المطلب الثاني

قیام ھذه الحروب ھو الرغبة في تأمین طریق الحجاج  كان السبب في
أیدي العرب ، وقد إلى فلسطین بعد أن وقعت معظم الأماكن المقدسة في 
إذ مكنت الشعوب  ،كانت لھذه الحروب أھمیة كبرى في الكشف الجغرافي

                                                
 ،منشأة المعارف ،الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیة ،یسري عبد الرازق الجوھري) 1(

  .70ـ69ص  ،م1975 ،سكندریةالإ
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الأوروبیة من الاحتكاك بالحضارة الإسلامیة وبالفلاسفة العرب ؛ الأمر 
  .الذي أدى في النھایة إلى انتقال الحضارة العربیة إلى الغرب 

إیطالیا  ومع الحروب الصلیبیة ازدھرت كثیر من المدن التجاریة في
ي استفادت الإیطالیة الت ، وغیرھا من المدن"فینیسیا"و "بیزا"و "جنوة"ـك

بالإضافة إلى النشاط التجاري الذي صاحب من عملیات نقل معداتھا، 
والذي أدى إلى نشاط الملاحة في البحر الأبیض  ،الحروب الصلیبیة

ً المتوسط، وكان من نتائج الحروب الصلیبیة وازدیاد النشاط التج اري أیضا
. أن اتجھت كثیر من الرحلات إلى مناطق خارج نطاق البحر المتوسط 

المحیط الأطلسي المجاورة للساحل ومن ثم أعید اكتشاف كثیر من جزر 
  . )2(الغربي لإفریقیا

لنا من دراسة الكشوف الجغرافیة في العصور  وھكذا یتضح
التي قام بھا  للكشوف الجغرافیة الكبرى ةأو في الفترة السابق الوسطى

البرتغالیون والأسبان في عصر النھضة ، أن ھناك ثلاث مجموعات 
وإضافة معلومات جدیدة إلى  ،بشریة كانت وراء تشكیل خریطة العالم

  :المجموعات ھي التراث الجغرافي وھذه
الجماعات النصرانیة المتمركزة في أوروبا التي لم تستطع  :أولاً 

بمحاولتھا الالتجاء إلى التوراة أو  أن تسھم في تطویر الخریطة سوى
ً لكتاباتھا الجغرافیة التي لم تھدف إلى البحث  الإنجیل لتتخذ منھ أساسا

عن الحقائق العلمیة الجدیدة بقدر ما ھدفت إلى تثبیت المعتقدات 
ً للعالم . النصرانیة  وھكذا اتخذت ھذه الجماعات من القدس مركزا

جد كذلك بعثات التبشیر التي ون. الكروي الذي یحیطھ بحر الظلمات
أرسلت من أوروبا إلى بلاد المغول على أمل أن ینجحوا في ضمھم 
إلیھم بعد اعتناقھم الدین النصراني لكي یصبحوا قوة واحدة أمام العالم 

  .الإسلامي المتمركز في منطقة الشرق الأوسط

                                                
)2 (  Wood – H.J.- Exploration and Discovery – London – 1951 – P.57. 
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أما المجموعة الثانیة فھي تلك التي تركزت في شبھ  :ثانیاً 
ً للرحیل  ،العربیةالجزیرة  واتخذت من الدین الإسلامي حافزا

ً لسلوكھ  والانتقال، كما اتخذت من كتابات بطلیموس والإغریق دستورا
عبر القارات، ومن الكعبة والحج مكتبة ثقافیة تجمع منھا بواسطة 

  . )1(ثناء رحلة الطریق، ھكذاأیرویھ الحجاج أو یسمعونھ في  الكلمة ما
شیاء دوافع للخروج بخریطة ن كل ھذه الأوقد اتخذ المسلمون م

َّ العالم من النطاق الإ ً من حوض البحر غریقي الروماني المكو ن أساسا
وآفاق أوسع إلى شمال البحر  ،الأبیض المتوسط إلى مجالات جدیدة

الأبیض المتوسط وإلى سافنا السودان في الجنوب وإلى قلب آسیا في 
  .الشرق

 َّ ل بین طیاتھ الطابع العلمي بمعني ع لم یحمھذا التوسُّ  غیر أن
ِّ الرحلة شد مرإذ كانت النجوم والكواكب  ،الكلمة كما كانت . ھاھوموج

ضروب الصحراء ھي مسالكھا، والجمال ھي وسیلتھا، كما كان 
البیئة وحسب الإمكانات  حالالمقیاس ھو الیوم أو بضع یوم حسب 

  .المتعددة التي یجدھا الرحالة في طریقھ
 The(وھم جماعات الفیكنج  ،نسبة للمجموعة الثالثةبال :ثالثاً 

Vikungo(  ومعناھا قراصنة البحار أو رجال الشمال ، فلم یظھروا
المسرح الجغرافي إلا في أواخر القرن العاشر المیلادي ، واتسم  على

نشاطھم بركوب البحر والإغارة والتجوال في مناطق كانت الرحلة 
ً عبر البلطیق إلى ومن ثم فقد اندف ،إلیھا محدودة عوا من السوید شرقا

ً من فقر البیئة  دول أوروبا الشرقیة، كذلك خرجوا من النرویج ھربا
نحو المحیط الأطلسي وأخذوا یھددون انجلترا ویغیرون على فرنسا 
وعلى البحر الأبیض المتوسط إلى أن انتھى بھم المطاف للوصول إلى 

من ثم للساحل الشرقي و ،جزیرة آیسلنده وجرینلند ونیوفوندلاند
                                                

 .81ص  ،مرجع سابق ،یسري عبد الرازق الجوھري) 1(
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ً حیث سجلوا بذلك قصب السبق  لأمریكا الشمالیة حتى فلوریدا جنوبا
  .في الوصول إلى العالم الجدید قبل كولمبوس

  :العلاقات الدولیة على الإسلامیةأثر ظھور الدولة : المطلب الثالث
احتلت الدولة الإسلامیة رقعة من الأرض كانت تحكم من  :أولاً 

تجاریة بین أوروبا  وآسیا وإفریقیا ، فكان موقع مداخل الطرق ال
  .الدولة الإسلامیة یتوسطھا ویسیطر على طرق الاتصال بینھا

  : الآتیة البریةالطرق التجاریة  على الدولة الإسلامیة سیطرت
ط أوروبا بالصین عبر آسیا الطریق البري الذي كان یرب) أ( 

  .الوسطى
وبا بالخلیج العربي، ثم الطریق البري الذي كان یربط أور) ب(

 .المحیط الھندي
طریق التجارة البري الذي كان یربط البحر المتوسط عبر ) ج(

والذي یقود إلى جنوب شرق  ،شبھ الجزیرة العربیة بالمحیط الھندي
  .آسیا

الطریق البري الذي كان یربط البحر الأبیض المتوسط ) د(
  .بإفریقیا عبر مصر وشمال إفریقیا

مة في ھمولة الإسلامیة على الطرق البحریة الكما سیطرت الد
  :المنطقة

  . با بإفریقیالأبیض المتوسط الذي كان یربط أورالبحر ا] 1[
  . حمر الذي كان یربط الجزیرة العربیة بشرق آسیاالبحر الأ ]2[
ذي كان یربط أوروبا الشواطئ الشرقیة للمحیط الأطلسي ال ]3[

  . بغرب إفریقیا
ً للمحیط الھنديالخلیج العربي ا ]4[   .لذي كان مدخلا
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ظھور قوة دولیة سیطرت على الموارد الاقتصادیة في  :ثانیاً 
  .)1(العالم، وعلى التجارة الدولیة

لتنافس الذي ظھر بوجود دولة ذات حضارة، تقوم على ا :ثالثاً 
كل ذلك وضع أوربا . عقیدة تصحح وتكمل معتقدات الحضارة الغربیة

ٍ اقتصادي وحضار َّ أمام تحد ھا لم ي، وكان علیھا أن تواجھھ، ولكن
  .تقطع علاقتھا التجاریة والعلمیة مع الدول الإسلامیة

 َّ لھا  حاولت أوربا إعادة ھیمنتھا على المنطقة عدة مرات ولم یتسن
 َّ   .وانقسامھا إلى دویلات متناحرة، بعد ضعف الدولة الإسلامیة إلا

  المبحث الرابع
  الكشوف الجغرافیة الأوروبیة 

  
عد فشل الحملات الأوربیة المدعومة من الكنیسة والبابا والتي ب

سلامي عرفت بالحروب الصلیبیة، عجزت أوربا عن اختراق العالم الإ
بالرغم من . لتنفذ إلى الشرق الأقصى عبر الطرق البریة والبحریة

ختراق، ختراق العسكري، بدأت أوربا في تطویر وسائل الافشل الا
، وعبر آسیا ، حول إفریقیاشوف الجغرافیةواتخذت ھذه المرة الك
  .لتطویق العالم الإسلامي

 ،للكشوف الجغرافیة الأوربیة الأثر الكبیر في التاریخ المعاصر
ً فیما یتعلق بالتوسُّ  ع الاستعماري الأوروبي في عالمنا خاصة

الإسلامي، فقد كانت البلاد الإسلامیة آنذاك تعیش في شكل دویلات 
ن ذلك فقد صمد المسلمون في وجھ أعدائھم، مختلفة، وبالرغم م

ِّ وقاموا بمحاولات مقدَّ  ق الوحدة للعالم رة لإقامة دولة إسلامیة، تحق
  .الإسلامي

  :دوافع الكشوف الجغرافیة: المطلب الأول
                                                

 .82ي عبد الرازق الجوھري، مرجع سابق، ص یسر) 1(
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  : الواقع العلمي/ أ
احتكت أوربا النصرانیة بالعالم الإسلامي في فترة الحروب 

لمسلمین بعض المفاھیم العلمیة الصلیبیة، وعرف الأوربیون من ا
، )1(الإدریسي( .الجدیدة، خاصة في مجال الجغرافیة والفلك

، فنما وتمت قناعتھم بكرویة الأرض...) )3(ابن حوقل ،)2(البیروني
  .وروح البحث العلمي ،عندھم حب المغامرة والمعرفة الجغرافیة

  : الدافع السیاسي/ ب
 َّ ً تطو أسبانیا  :دول مثل، ونشأت بعض الرت أوربا سیاسیا

ع من وأرادت ھذه الدول أن توسِّ  .والبرتغال وفرنسا وانجلترا وھولندا
، مما لكنیسة في نشر المبادئ النصرانیةمناطق نفوذھا، وتعزز اتجاه ا

  .ع الكشوف الجغرافیة عند الأوربیینشجَّ 
  :الدافع الدیني/ ج

 ِّ یة، ل العامل الدیني أھمیة كبرى في حركة الكشوف الجغرافیشك
ً لدى الأسبان والبرتغالیین الذین حرصت كنیستھم على نشر  خاصة

في نشر  عت البابویة ھذا المذھب رغبةً المذھب الكاثولیكي، وشجَّ 
  .النصرانیة خارج أوربا

  :افع الاقتصاديالدَّ / د
 َّ یسیطر على ز، العالم الإسلامي بموقعھ المتمیِّ  من المعلوم أن

َّ حركة التجارة في الشرق َّ ، ویتحك م في م في المضایق المائیة، ویتحك
                                                

وھو كتاب في الجغرافیا  ،نزھة المشتاق في اختراق الآفاق ،أبو عبد الله محمد بن محمد الإدریسي) 1(
 .ترجمة مختصرة للأعلامترجم  ،الوصفیة

واھتم بمناقشة شكل الأرض واستدارتھا  ،القانون المسعودي، في الفلك والریاضیات ،رونيالبی )2(
  . وتحركاتھا وخطوط الطول والعرض

وھو كتاب في الجغرافیة  ،أبو قاسم محمد بن حوقل، المسالك والممالك والمفاوز والمھالك) 3(
إلیھا كما یصور مدى الاعتماد  الوصفیة ویعكس مدى الاھتمام بتسجیل المعرة الجغرافیة والإضافة

 .في ھذا التسجیل الجغرافي الوصفي على حصاد المرحلة

)8(  
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منتجات الشرق كالتوابل والبخور، ولا تصل ھذه المنتجات إلى أوربا 
 َّ ویحتكر التجارة عبرھا  ،عبر الطرق التي یسیطر علیھا المسلمون إلا

ولھذا فقد تنادت . السلع ى إلى رفع أسعار تكتجار مسلمون، مما أدَّ 
ُّ  ،ى التجارة العالمیةبا لھذه الكشوف للسیطرة علدول أور ص من والتخل

الاحتكار التجاري ولإضعاف اقتصاد الدول الإسلامیة، والحصول 
  .على منتجات الشرق وموارده

   :)1(اتجاھات الكشوف الجغرافیة الأوروبیة: المطلب الثاني
بدأت الكشوف الجغرافیة الأوربیة في القرن الرابع عشر 

ة بالنسبة للأوربیین، وانتھت ناطق المجھولمالمیلادي بالكشف عن ال
 .في القرن التاسع عشر المیلادي باستعمار تلك المناطق المكتشفة

  .ةیَّ بیة بحریة وبروكانت ھذه الكشوفات الجغرافیة الأور
  : الكشوف البحریة) أ(

ً لھذه  دُّ عبدأت الكشوف البحریة حول إفریقیا وتُ  البرتغال رائدة
لأخرى في ھذا لمجال، وتعود سبقت الدول الأوربیة ا فقد، الكشوف

 َّ الذي ) م1460ـ م1334(ح ھذه الریادة إلى خبرة الأمیر ھنري الملا
فتوافرت الخبرة في مجال الملاحة  ،س أكادیمیة بحریة في البرتغالأسَّ 

نجاح مجموعة من  ،ع ھنريومما شجَّ    ،والرحلات الجغرافیة
  :الحملات الكشفیة، وقد كانت أھدافھ تتلخص في الآتي

  .نشر النصرانیة على المذھب الكاثولیكي ]1[
]2[  ُّ ُ تعق   .خرجوا من الأندلس، والقضاء علیھمب المسلمین الذین أ
اكتشاف طرق جدیدة للتجارة غیر تلك التي یسیطر علیھا  ]3[

  .المسلمون
  .السیطرة على تجارة الشرق ]4[

                                                
 ،الخرطوم ،مطبعة جامعة النیلین ،فیصل محمد موسى، موجز تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر) 1(

 .43ص ،م1999
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  :وكانت ھذه الرحلات الكشفیة البحریة تدور حول إفریقیا وھي
واحتلال سواحل المغرب حتى  ،حلة الأمیر ھنري الملاحر ]1[

  .نھر السنغال
رحلة بارثولمیو دیاز الأولى التي أوصلتھ إلى خلیج غینیا،  ]2[

  .حتى مصب نھر الكونغووساحل العاج ونیجیریا والكامیرون 
رحلة بارثولمیو دیاز الثانیة التي أوصلتھ إلى رأس الرجاء  ]3[

  .الصالح
، التي دار فیھا لأول مرة )م1497(داجاما رحلة فاسكو  ]4[

حتى التقى الملاح المسلم شھاب الدین أحمد بن ماجد،  حول إفریقیا
ً بأسد البحر، والذي قاد فاسكو داجاما عبر المحیط  الذي كان ملقبا

 ِّ د الدور الھندي إلى السواحل الغربیة لشبھ جزیرة الھند، وھذا یؤك
َّ  .الریادي للمسلمین في ھذا المجال فقد اتجھت كشوفھا  ا أسبانیاأم

 ً ً؛ كانت رحلة البحریة غربا ، ومن أشھر الرحلات الأوربیة غربا
 يالأطلسوالتي أوصلتھ لجزر المحیط ) م1492(كرستوفر كولمبس 

 َّ ھ كان في رحلتھ ھذه یود والتي أطلق علیھا جزر الھند الغربیة ذلك لأن
 توالثم ت. )البخورجزر التوابل و(د الشرقیة الوصول إلى جزر الھن

رحلة ماجلان حول  :، ومن أشھرھاالكشوف والرحلات البحریة
  .العالم

 َّ ً لھذه الرحلات تمك ن بعض المكتشفین من الوصول إلى ومواصلة
وتم اكتشاف الأراضي الجدیدة  ،ل إلیھا كولومبسالجھات التي توصَّ 

  ).بأمریكا(والتي عُرفت فیما بعد 
َّ ) ب(   : ةالكشوف البری

َّ تأوروبا فیما بعد بالكشوف داخل قارة إفریقیا، وقد  اھتمت ز رك
الاھتمام على كشوف إفریقیا جنوب الصحراء، ومن أشھر الرحلات 

  :الكشفیة داخل إفریقیا تلك التي اھتمت بكشف منابع الأنھار وھي
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نھر النیجر، وأشھر الرحالة في وكشوف منابع نھر السنغال،  ]1[
  ).منقو بارك(ھذه المناطق 

  ). استاغي(ومن أشھر الرحالة  ،كشوف نھر الكونغو ]2[
لفنجستون (كشوف نھر الزمبیزي، ومن أشھر الرحالة  ]3[

  ).وسیسل رودس
صمویل بیكر (كشوف نھر النیل الحدیثة، وأشھر المكتشفین  ]4[

  .عبر البحیرات) وبروس ثم لفنجستون وستانلي
ِّ ثم توالت رحلات المكتشفین الذین كانوا في الأصل م رین بش

  .تدعمھم الكنیسة، والجمعیات العلمیة الجغرافیة
  :)1(نتائج الكشوف الجغرافیة الأوروبیة: المطلب الثالث

 َّ ٍ أث من أجزاء العالم وقد  رت الكشوف الجغرافیة الأوربیة على كثیر
انعكس ھذا الأثر على عالمنا الإسلامي وعلى قارة إفریقیا على وجھ 

یني الواضح، وسنرى ذلك في أھم ھا الدِّ ن أمرھا ببعدالخصوص، وتبیَّ 
  :نتائجھا وھي كما یلي

انتقال مراكز التجارة من حوض البحر الأبیض المتوسط  ]1[
وبذلك تم عزل العالم ، وشرق المحیط الأطلسي إلى غرب أوروبا

  .الإسلامي عن السیطرة على تجارة العالم
اطق، زادت المنافسة بین الدول الأوربیة على حیازة المن ]2[

، لتصریف منتجاتھا صول على المواد الخام   والأسواقبغیة الح
  .الصناعیة

]3[  ً   .، وبدأت سیطرتھا على العالم كلھقویت أوروبا اقتصادیا

                                                
 .45ص  ،سابق مرجع ،فیصل محمد موسى) 1(
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قویت النعرة القومیة في أوربا، وسعت لإظھار القوة والعزة  ]4[
ز روح التوسُّ  ّ واستعمارھا  ،ع والسیطرة على الدول الضعیفةمما عز

  .ل ثرواتھاواستغلا
ظھور روح المغامرة في سبیل نشر النصرانیة التي كانت  ]5[

  .تشجعھا الكنیسة
انتقال الصراع السیاسي بین الدول الأوربیة من أوربا إلى  ]6[

  .الدول المستعمرة
]7[  َّ ر فیما انتقال روح النعرة القومیة إلى الدول المستعمرة مما أث

  .ستعماربعد على طبیعة حركات المقاومة ضد الا
ً في  ً واضحا بھذا كلھ تركت الكشوف الجغرافیة الأوربیة أثرا
الدول الإسلامیة، وكان الأثر المباشر في مجال الاقتصاد في بلاد 
الشام ومصر والیمن، فبعد أن كانت ھذه البلاد تمتلك الثروات الھائلة 

خلت الأسواق من البضائع نتیجة ، من بضائع الشرق الأقصى
َّ لاكتشاف الطرق  ت حركة التجاریة الجدیدة وحل الكساد بمصر، وقل

سكندریة، ولم یبق لمصر من العلاقات الأسواق في القاھرة والإ
التي تربطھا بالخارج سوى بعض الحاصلات التي كانت  التجاریة

تأتیھا من بلاد العرب والحبشة والسودان، وبلاد المغرب، إلى جانب 
َّ ما یصلھا من فرنسا وتركیا والشام، فت َّ ر الاقتصادأث ر ذلك على ، وأث

  .السیاسة والعمران
  المبحث الخامس

  لتفاف حول العالم الإسلاميالمحاولات الأوربیة للا
  

لقد استطاع الإسلام في أقل من قرن أن یسیطر على ملتقى ثلاث 
وأن یعیش على خطوط التجارة قارات ھي آسیا وإفریقیا وأوربا، 

ل أوروبا، ولم یحل استیلاء العالمیة من الھند إلى غرب وشما
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المسلمون على المنطقة الممتدة من الخلیج العربي إلى المحیط 
الأطلنطي دون استمرار تجارة أوروبا النصرانیة مع آسیا أو إفریقیا، 
بل إن ھذه التجارة استمرت حتى إبان الحروب الصلیبیة التي أدت إلى 

ن، وقد كانت ھناك كثیر من التلاقح الحضاري بین الفریقین المتحاربی
وتجار الشام ومصر في  ،شراكة فعلیة بین تجار البندقیة في إیطالیا

إدارة التجارة مع الھند في التوابل والحریر بنظم تمویل إسلامیة مع 
  .استعمال الدینار كعملة حرة دولیة

ولكن في القرن الخامس عشر المیلادي بدأت أوروبا النصرانیة 
  .بني قوتھا الاقتصادیة والعسكریةتخرج من القرون الوسطى وت

والطویلة في فرنسا ففي ھذا القرن انتھت الحروب الطاحنة 
دت دول غرب أوربا أساطیلھا البحریة وبدأت وبریطانیا وشیَّ 

كما اخترعت المطبعة والأسلحة الناریة ، وقد  ،استكشاف المحیطات
مكنت ھذه التغییرات أوروبا النصرانیة من إخراج المسلمین من 

أي (م 1415الأندلس ثم ملاحقتھم عبر مضیق جبل طارق منذ عام 
 ،)م711(ندلس التي غزوھا عام بعد سبعة قرون من الھیمنة على الأ

منون مع حلفائھم من ولكن في شرق البحر الأحمر ظل المسلمون یھی
تجار البندقیة على التجارة العالمیة عبر الشام والبحر الأحمر بل 

راحوا یسجلون انتصارات جدیدة حتى استولوا على               
  .)1(م1453القسطنطینیة  عام 

 ُ المسلمون من الأندلس شرع الأسبان والبرتغالیون  جليوبعد أن أ
م، ولكنھم فشلوا في ذلك 1415في غزو المغرب العربي في عام 

ً ولكنھا أكثر  وھزموا فاتجھوا إلى تطبیق استراتیجیة أطول أمدا
ً الأمیر ھنري الملاح برسم ھذه  ،علیة، فقد قام ملوك البرتغالاف خاصة

                                                
مجلة دراسات  ،سلام والمسیحیة في إفریقیامراحل وأسالیب انتشار الإ ،محمد ھاشم عوض ) 1(

 .48ـ46ص  ،م1996 ،دار جامعة إفریقیا العالمیة للطباعة والنشر ،)15(العدد  ،إفریقیة
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ً من  وتنفیذھا الاستراتیجیة ً على قواتھم البحریة وانطلاقا اعتمادا
ت استراتیجیة رغبتھم في محاربة الإسلام من جھة أخرى، وقد كان

والوصول إلى  ،ھنري الملاح ھي الالتفاف حول المنطقة الإسلامیة
نھا التي أوضح الجغرافیون المسلمون أ الھند بالدوران حول إفریقیا

جزیرة تحیط بھا الماء، وقد كان البرتغالیون یأملون من ذلك لیس فقط 
ً في كسر احتكار تجارة الھند للمسلمین وحلفائھم الطلیان، ولكن  أیضا

في الوصول إلى الملك الإفریقي النصراني الأسطوري المسمى 
الذي كانوا یأملون في التحالف مع جحافلھ الضخمة ) بریستور جون(

  .في دحر المسلمین
رأس الرجاء الصالح في  وبالفعل استطاع بارثلومیو دیاز اجتیاز

 ،الھندإلى م وصل فاسكو داجاما 1497، وفي عام م1488عام 
غیر قادر على  صارل الطریق البحري الجدید ومخاطره ولكن لطو

 َّ اتجھ  منافسة الطرق القدیمة التي تمر بالمنطقة الإسلامیة، ومن ثم
البرتغالیون إلى قفل منافذ التجارة الإسلامیة في الخلیج والبحر الأحمر 
بعد أن حطموا الأسطول المصري الطلیاني المشترك في عام 

َّ  ،م1509 بكیركي باحتلال مكة المكرمة وھدم ل قائدھم الوتوغ
م 1517الكعبة، ولكن السلطة العثمانیة التي احتلت مصر عام 

ولم تستمر سیطرتھم  ،ن تمنعھم من دخول البحر الأحمرأاستطاعت 
وسرعان ما فقد البرتغالیون احتكارھم  ،على مضیق ھرمز طویلاً 

طقة العربیة إذ عادت إلى الطرق التقلیدیة عبر المن ،للتجارة مع الھند
م حتى كان الطریق القدیم 1540ھیمنتھا السابقة، وما أن حل عام 

سكندریة وحلب إلى البندقیة ومرسیلیا أكثر حركة من الطریق عبر الإ
الأطول عن طریق رأس الرجاء الصالح ، فقد كان طول ھذا الطریق 
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من كلكتا إلى لشبونة تسعة ألف میل مقابل خمسة ألف میل ھي طول 
ً بالبحر الأحمر الطریق   . )1(من كلكتا إلى البندقیة مرورا

  :الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي : المطلب الأول
 َّ   :الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي قد تم خلال مرحلتین إن

وھذه المرحلة  ،الإسلاميمرحلة تطویق العالم  :ىالمرحلة الأول
ھنري الملاح،  :االتي بدأت قبل نھایة القرن الخامس عشر، وأبطالھ

كانوا (وقد وصفھم المؤرخ كیرك بأنھم . وفاسكو داجاما وخلفاؤھم
طلنطي فریقي من المحیط الأالشاطئ الإ علىالسیطرة  ىلیھدفون إ

 ِّ سلام للالتفاف حول دیار الإ ةین وجھتھم نحو الجنوب، في محاولمول
اع تجارة الذھب والتجاریة من انتز ةوحصرھا من الوجھتین الحربی

ثم الاتصال مما  ،من ید المسلمین ةفریقیا الغربیغیره من حاصلات إو
ً بنجاشي إثیوبیا والاشتراك معھ في  ىوراء الصحراء الكبر جنوبا

  .)2()مھاجمة المسلمین من الجنوب
رأس  ىلم إ1488فاسكو داجاما أن یصل عام  وقد استطاع

لم ھو قائد الھند وكان أحمد بن ماجد المس ىلإثم اتجھ . الرجاء الصالح
ْ ومِ ، ثغور الھند ىلإسفنھ  َّ  ن َّ  ثم لت التجارة إلى رأس الرجاء تحو

واستطاعت  ،بیض المتوسطالصالح بعد أن كانت تمر بالبحر الأ
وأن  ،م1515البرتغال أن تستولي على مسقط وھرمز والبحرین عام 

  .أعظم ثغور الھند) كلكتا(قالیقوط  إلىتصل 
البرتغالیین وأزاحوھم أن ورثوا  نجلیزولم یلبث الفرنسیون والإ

، فاقتسمتھا ھذه المناطق، وبلغت ھولندا جزر الملایو وسیطروا على
ھولندا، والملایو في ید ید في  ةوسومطر جاوة(مع بریطانیا 

كانت  ھنفسالوقت وفي . الھند ت بریطانیا علىكما سیطر ،)بریطانیا
                                                

 .48ـ46ص  ،مرجع سابق محمد ھاشم عوض،) 1(
)2( C. Brocleman- History of Islamic People – Liedan – 1965. P194.  
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 ِّ لاء على أجزاء ق مطامع بطرس الأكبر في الاستیروسیا قد بدأت تحق
استولت على فازان واستراخان في  فقد ،مختلفة من العالم الإسلامي

ع الروسي في الأراضي بدأ التوسُّ ومنتصف القرن السادس عشر، 
ثم امتد حتى وصل الروس إلى القوقاز وسھول تركستان، . الإسلامیة

  .)1()إنجلتراثم توالت حركة استیلائھا في خط واحد مع فرنسا و
  
  ): مرحلة تقسیم العالم الإسلامي(ة الثانیة المرحل

وانتھت بھدنة  ،م1798بدأت بالحملة الفرنسیة على مصر عام 
تمت عملیة توزیع الأجزاء  إذم 1918الحرب العالمیة الأولى عام 

 ،الباقیة من البلاد العربیة والتابعة للدولة العثمانیة بین فرنسا وإنجلترا
صُدالعراق والشام بأجزائھ، و :وھي ر وعد بلفور الذي أعطى أ

للصھیونیة العالمیة حق إقامة دولة في فلسطین، وقد تمت عملیة 
ً تحركت فیھا الأحداث في طریق  التقسیم ھذه خلال مائة وعشرین عاما

تمام سیطرة النفوذ الغربي على العالم الإسلامي كلھ، بالاحتلال إ
یة للمرحلة العسكري أو المعاھدات وكانت ھذه ھي المرحلة التنفیذ

حركة تطویق العالم الإسلامي التي بدأت منذ أن انتھى آخر  ،الأولى
  .)1(خیط لتحرر أوربا من النفوذ الإسلامي

وفي أعقاب الحروب الصلیبیة التي انھزمت في المشرق وانتھت 
بقیام دولة إسلامیة شامخة؛ ھي الدولة العثمانیة التي استولت على 

ا استطاعت الحروب الصلیبیة في بینم ،م1453عام  القسطنطینیة
  .ن الأندلسمالمغرب أن تحقق إجلاء المسلمین والدولة العربیة 

                                                
 )1( Andere and Brown – Africa in the Nineteenth century – Ibdan – 1960. 

P195. 
 )1( Ahmed .N. Muslim Contributions to geography – Lahore – 1972.P57. 
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وقد ترابطت ھذه الحركة منذ أن قام ھنري الملاح بحملتھ على 
ً عملیة التطویق عام  م حتى دخل اللورد 1450العالم الإسلامي بادئا

انتھاء (: م، وأعلن في عبارةٍ قصیرة1918اللنبي إلى القدس عام 
  .)1()الحروب الصلیبیة

  :)م1506-م1454(كرستوفر كولومبس : المطلب الثاني
دت الصفات والسمات التي أعطاھا الباحثون عن لقد تعدَّ 

 )Delno West(كولومبس والتي یسردھا المؤرخ دیلنو ویست 
عتبر كولومبس بحق أول بطل أمریكي بكل ما یترتب على یُ : (بقولھ

فلقد  ،مزایا وأساطیر وخرافات وانتقاداتھذا اللقب من حقوق و
الشجاع، والدؤوب، وكولومبس بصاحب الخیال الخصب،  فَ صِ وُ 
 ،الأنانيوصاحب الخط الجمیل، والمقدام، والجاھل، والذكي، و
ح، وحاللو، ك برأیھالمتمسِّ والكریم، والجشع، والمتواضع، و
یس، الیھودي، عضو رھینة القدیس فرانسوالیوناني، والأسباني، و

  .   )2()وغیر ذلك... ضو المحفل الماسوني عوالتاجر، والزاھد، والعالم، 
س لھ كل جھوده بل كرَّ  ـفي نظره ھو  ـكان لھ ھدف رئیس أسمى 

ً عن ھذا الھدف إلى ملك و. وحیاتھ ملكة أسبانیا فریدناند كتب مرة
َّ  :، قائلاً وإیزابیلا ً جدیدة یضمھا إلإن ى ھ یرید أن یكتشف ممالك ومدنا

، ویھدي شعوبھا إلى الدین المسیحي، ثم یجندھا فیما الأسبانيالتاج 
 َّ   اه سم
َّ ). حرب الحیاة أو الموت ضد إمبراطوریة محمد(بـ ً بأن  وأضاف أیضا

                                                
دار النھضة ، 192 ،أوروبا في بعض الأزمنة الحدیثة والمعاصرة ،عبد الحمید عبد الغني) 1(

 .م1981 ،بیروت ،العربیة
 ،ع كیلاني.م :ترجمة ،57ص  ،سة للسیاسة الإسرائیلیةالخرافات المؤس ،روجیھ ،جارودي) 2(

 .م1996عام  ،دار الكاتب ،دمشق
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ً القدس ومھد الأراضي المقدَّ ) استعادة(ھدفھ النھائي ھو  سة، وخاصة
ً لنزول مملكة الله على جبل صھیون   .)1(المسیح وذلك تمھیدا

 الأسبانيأصبحت رسالة كولومبس التي بعث بھا إلى العرش  وقد
م، خطة 15/2/1492خھا في فور عودتھ من رحلتھ الأولى التي أرَّ 
  .عمل ومنھاج حیاة التزم بھ طیلة عمره

 ُ رجمت إلى ، وتُ م1493ه الرسالة فیما بعد في عام بعت ھذط
ُ  ،لغات عدیدة أصبحت وثیقة  تىعیدت طباعتھا عدة مرات حكما أ

 ِّ ل البرنامج الأیدیولوجي للأوربیین في حملاتھم الاستكشافیة رسمیة تمث
ِّ . الاستعماریة والتبشیریة ص كولومبس ھذا البرنامج الشمولي في ویلخ

غزو العالم وھدایة البشریة إلى المسیحیة، واستعادة : (الرسالة كما یلي
في  الأراضي المقدسة، والإعداد لإنشاء مملكة الإلھ على جبل صھیون

  .  )1()موقع الھیكل
 ِّ فحة صفي ال) م1981 ـ الأمة الأمریكیة(د مؤرخو كتاب كما یؤك

َّ  ،الثانیة َّ ( أن ر نفسھ رسول الوحي المستقبلي الكتابي كولومبس تصو
كان كولومبس یوقع اسمھ ). الذي ینبئ باستعادة القدس وھدایة الیھود

وتعني ) Christopherenz كریستوفرنز(بصیغة ممیزة 
  .)2()حامل المسیح(للاتینیة با

في سیرتھ أن مھمة كولومبس ) فریناند(وقد كتب غبن كولومبس 
ِّ المقدَّ  ر عالمي كانت شبیھة بمھمة القدیس كریستوفر الذي سة كمبش

َّ . حمل المسیح الطفل عبر النھر الھادر على كتفیھ كولومبس  كما أن
لقد : (م16/11/1492إلى دفتر یومیاتھ یوم الجمعة  نفسھ أسرَّ 

                                                
 .م1973 ،مركز الأبحاث ،بیروت، 89ص  ،إسرائیل الكبرى ،سعد، أزروق) 1(
 ،دمشق ،ترجمة عدنان حسین، 124ص  ،الماضي الخرافي للتوراة والتاریخ، توماس ،نوطمس) 1(

 .م2001 ،دار قدس
 .م1978 ،دار الطلیعة ،بیروت، 164ص  ،أمجاد إسرائیل في أرض فلسطین ،جيجور ،كنعان) 2(
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زرعت الصلیب في كل مكان وطئتھ قدماي سواء في الجزر أو 
  .)3()القارات

  
  

  :لرحالة وجمعیات التبشیر بإفریقیاا : المطلب الثالث
حالة الذین زاروا إفریقیا في الفترة الأولى من القرن أھم الرَّ 

 ُّ لھم فیھا كأفراد استفادوا من المساعدات التي التاسع عشر، وكان توغ
ھا العناصر الإفریقیة العربیة حیث كان یوجد نفوذ عربي مدتھم ب

إسلامي في معظم أنحاء إفریقیا، ولم یكشف ھؤلاء عن وجھھم 
التبشیري النصراني في بادئ الأمر وبعد أن قویت شوكتھم بدأوا في 
ا تألیب العناصر الإفریقیة ضد الإسلام والعروبة مثلما حدث في یوغند

  :)1(ومن أھم ھؤلاء الرحالة .ینیاوجنوب السودان ونیجیریا وك
 )Baker, Samuel Pasha( باشاصمویل   بیكر ]1[

  :)م1893 –م 1821(
ً  ـ في بادئ الأمرـ وھو بریطاني الجنسیة، كان  یعمل ضابطا

ً في بریطانیا، ثم ترك العمل الإداري وقام بمغامرات ورحلات  إداریا
ُّ وكا .إلى إفریقیا في محاولة لاكتشاف منابع النیل لھ عن طریق ن توغ

ن وقد عاصره في ھذه الفترة الرحالا .ودانـمصر إلى جنوب السُّ 
، م1865حلة مثیرة بحیرة ألبرت عام اكتشف بعد ر .سبیك وجرانت

ً عن مغامراتھووعاد بعدھا إلى أوروبا  ً مثیرا َّ  .نشر كتابا ط ھذا وقد سل
 فيالكتاب الضوء علیھ، ولما رغبت الحكومة الخدیویة في مصر 

وفتح  ،الاستعانة بخبرات الأوربیین في مجال اكتشاف منابع النیل
الملاحة النیلیة فیھ؛ فقد تمت الاستعانة بھ في فترة الخدیوي إسماعیل 

                                                
َّ  ،بیروت ، 43ص  ،العنصریة الیھودیة ،جورجي ،كنعان) 3(  .م1983 ،ھاردار الن
 .14ص  ،مصدر سابق ،فیصل محمد موسى) 1(
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ً على جنوب السودانوعیَّ  وذلك لتحقیق  ،نھ الخدیوي إسماعیل حكمدارا
ً . وإیقاف تجارة الرقیق ،اكتشاف منابع النیل: غرضین وقد نجح نجاحا

ً في مھمتھنسب َّ  ،یا َّ  إلا ى إلى ده بأوامر الحكومة المصریة أدَّ عدم تقیُّ أن
الاستغناء عن خدماتھ، وعاد إلى بریطانیا وكتب عدة مؤلفات عن 

وقد وجدت مؤلفاتھ  .لمصریةرحلاتھ، وعن فترة خدمتھ مع الحكومة ا
َّ إقبالاً  ُّ كان المجتمع الأوربي  ، إذ أن  ف على مجاھل إفریقیا،یود التعر

  ).منابع بحیرة ألبرت اكتشاف(كتابھ وأھم مؤلفاتھ 
تانلي ]2[ ورتن س ري م  ,Stanley, Hennery( ھن

Morton( )1841 م1904 –م:(  
ووجد المساعدة في  ،جاب أواسط إفریقیا ،وھو أمریكي الجنسیة

ً الزعیم العربي التبوتب  ،تجوالھ من العناصر العربیة وخاصة
)Tipptip(  َّ من زنجبار،  ھاا كان من جھة شرقدخولھ إفریقی إذ أن

السلاح الناري، لولا النجدات  ھلحماقاتھ واستعمال ،قتلوكان یمكن أن یُ 
ثم بعد رجوعھ إلى أوربا نشر . یتلقاھا من التجار العربكان التي 

وعندما استنجد أمین باشا بأوربا تم . كتابات عن رحلاتھ أكسبتھ شھرة
لملكیة البریطانیة لقیادة حملة إنقاذ طة الجمعیة الجغرافیة اااختیاره بوس

بعد أن أصبح جنوب السودان  ،أمین باشا في المدیریة الاستوائیة
ً عن العالم بسبب قیام الثورة المھدیة فیھ وانقطاع الاتصال  ،معزولا

َّ . عن طریق مصر ً للملك لیوبولد ملك  ثم بعد ذلك عمل مستشارا
 ِّ في كتاباتھ إلى الدخول ف دعا الأوربیین بلجیكا، وھو مسیحي متطر

رحلاتي في (في إفریقیا وإنقاذھا من العرب المسلمین، وأھم كتبھ 
  ).أواسط إفریقیا

  : شنایتزر الألماني ]3[
ومكتشف تلقى تعلیمھ  ،وھو عالم طبیعي )أمین باشا(ـوالمعروف ب

ثم زار مصر والسودان عن طریق البحر  ،الجامعي في ألمانیا
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حراز عام  يووصل حتى أب ، والقلاباتوزار سواكن وكسلا ،الأحمر
ً أخرى عام . م ثم عاد إلى أوربا 1864  ،م1868وزار السودان مرة

ً حتى بحر الغزال ووصل حتى منطقة الزاندي حیث  وتوغل جنوبا
م 1870(وفیما بین . اكتشف نھري لول والرول في أراضي الفرتیت

ً للجمعیة تم اختیاره رئیوزار الجزیرة العربیة ومصر، ) م1875 – سا
 –م 1880(وبقي في برلین ما بین . المصریة الخدیویةالجغرافیة 

في مجال ) دراسات في إفریقیا(عكف على كتابھ  نحی) م1886
نھ الخدیوي عیَّ  ،وعندما ذاعت شھرتھ .)Botany(تخصصھ 

 ً ً على المدیریة  .إسماعیل باشا حاكما وفي فترة حكم المھدیة كان حاكما
َّ  ،عتنق الإسلاموقد ا. الاستوائیة ولما  .، ثم ارتدَّ ى نفسھ أمین باشاوسم

سقطت الخرطوم في أیدي قوات المھدي وانقطع الاتصال بمصر عن 
وكتب عدة  ،طریق شمال السودان استنجد بالدول الأوربیة لإنقاذه

یھ كل من بلجیكا وفرنسا وبریطانیا إل تمقالات مثیرة، وقد تسابق
ھو إسقاط الحكم الإسلامي في جنوب  وألمانیا، وكان الغرض الحقیقي

لقي مصرعھ في أدغال . ن الذي كانت تمثلھ دولة المھدیةالسودا
إفریقیا أثناء محاولة ھروبھ من مكان ما بشرق إفریقیا، وقد تمت 

 Emin Pasha in( ھاومن أشھر ،ترجمة كتبھ لعدة لغات
Central Africa()1(.  

  ):David Livingstone(لفنجستون الرحالة  ]4[
َّ  ،الأصل اسكتلنديوھو  إلى ھیئة تبشیریة مسیحیة شجعتھ  انضم

ویمكن تقسیم  ،لقیام بعدة رحلات إلى أواسط وجنوب إفریقیاعلى ا
  :جولاتھ على النحو التالي

                                                
 الریاض،، دار المریخ للنشر ،1/ط ،لمحات من التاریخ الإفریقي الحدیث ،دیاب أحمد إبراھیم) 1(

  .15ص  ،فیصل محمد موسى من ،م1981
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تجول في جنوب ) م1856 –م 1849(في الفترة ما بین ـ 
جنوب غرب نھر  )Nagami(واكتشف بحیرة نجامي  ،إفریقیا

وعاد بعد رحلة  ،شلالات فكتوریا ل حتى مشارفووص ،الزمبیزي
ھ بموجبھ تمنح ،قام بنشر كتاب عن ھذه الرحلة وقد ،شاقة إلى بریطانیا

  .الفخریة في الجغرافیا جامعة أكسفورد الدكتوراة
ً عیَّ ) م1864–1858(في الفترة ما بین ـ  نتھ إنجلترا قنصلا

ً لھا على الشاطئ الشرقي لإفریقیا دینة الكاب، ومنھا ومقره في م .عاما
ومنھا أبحر حتى الھند ثم رجع   ،قام بجولة بین بحیرتي نیاسا وتنجانیقا

  .)1(إلى بریطانیا
قام لفنجستون بجولتھ ) م1872–1866(في الفترة ما بین ـ 

الأخیرة بتكلیف من الجمعیة الجغرافیة الملكیة بلندن لتوضیح شبكة 
ً ب عد تضارب بعض الآراء الأنھار والبحیرات في وسط إفریقیا خاصة

ً بمحاربة تجارة الرقیق التي  لف أیضا ُ حول منابعھا ومصباتھا، كما ك
سبق أن كتب عنھا في رحلاتھ السابقة بطریقة مثیرة للرأي العام 

ً لانقطاع أخباره أرسلت الجمعیة الملكیة ستانلي . العالمي ونظرا
قا، وقد والتقى بھ في الطرف الشمالي لبحیرة تنجانی ،لتقصي أخباره

َّ أ َّ ك ھا بحیرة منفصلة ولیس لھا اتصال بمنابع النیل في الاستوائیة، د أن
م في قریة 1873وتوفي في أوائل مایو . كما كان یعتقد بیرتون

یین نوأخذت جثتھ ودفن في مقابر المشاھیر البریطا ،تشیتامبو بإفریقیا
  .في فناء وستمنستر

 َّ ِّ أم ً فق ،رونا الجمعیات التبشیریة والمبش َّ مھد لعبوا دورا ً في م ا
إذ أنھم توغلوا بین الغابات  ،التمھید لقدوم الاستعمار في إفریقیا

ودرسوا عاداتھم ولغاتھم  ،والأحراش وعملوا بین الإفریقیین
وكتبوا عن ذلك في المجلات والصحف الأوروبیة یحثون  ،وتقالیدھم

                                                
)1 ( David Livingstone – C ap – 1964.P68..  
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ریة التي فیھا دولھم على القدوم نحو إفریقیا وأھم الجمعیات التبشی
  :)1(عملت في إفریقیا

  : جمعیة آباء فیرونا/ أ
 ،ثولیكیة الرومانیة المقدسةاوھي جمعیة إیطالیة تتبع الكنیسة الك

 َّ وبما أن  .ز عملھا في مناطق وسط إفریقیا وجنوب السودانوترك
ً من الفلاحین الإیطالیین فقد استطاعوا التأقلم   معالمبشرین فیھا أصلا

وأما المراكز التي أنشأتھا الكنیسة  .والأمراضالمناخ الاستوائي 
  :ھيفالكاثولیكیة 

مركز تبشیر مبلي عام وم، 1904مركز تبشیر تونجا عام 
مركز تبشیر بشرى وم، 1904مركز تبشیر كیانجو عام وم، 1904

  .م، ومركز تبشیر لول1905عام 
ً من معظم كاثولیك  ً مادیا وقد كانت ھذه الجمعیة تتلقى دعما

  .من أقوى الجمعیات التبشیریة في إفریقیا اما جعلھأوروبا م
  
  :رینجمعة البریطانیین المبشِّ / ب

مت حركة استغلال وھي جمعیة بروتستانتیة بریطانیة، تزعَّ 
َّ ة والقومیة لدى الشعب الإنجلیزي العاطفة الدینی دت بعد مقتل التي تول

غردون باشا في الخرطوم على أیدي المسلمین واستطاعت فرض 
على ادتھا على الشعب الإنجلیزي لیساھم في استعمار السودان وإر
َّ من رغم ال ھا كانت تحظى بتأیید الحكام البریطانیین في أوغندا أن

 َّ َّ  وجنوب السودان إلا ً وإمكانیات من الكنیسة أن ھا كانت أقل نشاطا
ھا بالتبشیر في أواسط السودان لنشغاإلى اذلك  نیة، ویعزىالروما

                                                
 ،من فیصل محمد موسى ،م1974 ،الخرطوم ،القومیة والاستعمار في السودان ،مدثر عبد الرحیم) 1(

 .68ص  ،مرجع سابق
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وقد أنشأت العدید من المراكز في المدیریات الجنوبیة  .وجبال النوبة
  :وأوغندا ومن أھم مراكزھا

م، مركز تبشیر مبلي عام 1900مركز تبشیر مابوالي عام 
م، ومركز تبشیر یاي عام 1916، مركز تبشیر یامبیو عام م1901
  .م1917

وقد كانت ھذه الجمعیة تقدم النصح والإرشاد للإداریین 
  .ن كانوا یعملون بإرشاداتھاالبریطانیین الذی

  :رین المتحدةجمعیة المبشِّ / ج
وقد ارتبط نشاطھا بنشاط الكنیسة  ،وھي تتبع للإرسالیة الأمریكیة

 )The ا الشمالیة وھي كنیسة البرسباريالنصرانیة بأمریك
Bresbyerian Church  ( وكان نشاطھا قد بدأ في مصر ثم

ق النفوذ من عد تحدید مناطوقد تمكنت ب ،امتد إلى السودان وأوغندا
  : فتح عدة مراكز أھمھا

ومركز تبشیر الناصر  ،م1899مركز تبشیر جبل دولیب عام 
  .م1910عام 

 َّ ھذه الجمعیة تختلف في أسلوبھا عن الجمعیات  ویلاحظ أن
ِّ  ،إذ كانت تھتم بالتعلیم الحرفي والمھني ،الأخرى ع جھودھا ولم توز

  .في مراكز عدیدة
تعمل في إطاره كل الجمعیات ھو  تالذي كان والھدف الأساسي

وسمیت ھذه السیاسة  .وتنصیرھا ،إزالة الآثار العربیة من إفریقیا
كل كنیسة لھا الحریة كانت أي محو العروبة، و) اللاتعریب(بسیاسة 

في ابتكار السبل التي تحقق بھا ھذه الرسالة، واستمرت ھذه السیاسة 



إبراھیم محمد  .د                                            عد الدیني للكشوف الجغرافیةالبُ 
  أحمد بلولة

 

ـ ـ  1426مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                     العدد السادس  ھ
  م2005

 

219

س كل جھده لتثبیت ھذه متصلة حتى عھد الاستعمار الذي كرّ 
  . )1(السیاسة

وأما الأسالیب التي اتبعتھا ھذه الجمعیات في تحقیق أھدافھا 
  :فكانت تتمثل فیما یلي

ً لعدم وجود  .تعلیم الإفریقیین مبادئ القراءة والكتابة ]1[ ونظرا
فكان یتم تعلیم الإفریقیین في مدارس  ،مدارس مؤسسة في ذلك الوقت

  .یم باللغات الأوروبیةالأحراش، وكان التعل
تلقین الأطفال الإفریقیین مبادئ أولیة عن الدین النصراني  ]2[

  .والموسیقى التي تستھوي الإفریقي ،عن طریق الأنغام الموقعة
و الحیوانیة في عیادات أتقدیم الخدمات العلاجیة البشریة  ]3[

 متنقلة بین القبائل، وكان التركیز على الخدمات العلاجیة وخاصةً 
  .حیوانات مقدسة عند بعض الإفریقیین دُّ عَ للأبقار التي تُ 

 مھكذا تتضح لنا الخطة المحكمة التي نفذھا ھؤلاء الرحالة وھ
ورة كشوف جغرافیة یدینون بالدین النصراني، وقد كانت في ص

وتبع ذلك مجھودات  ،الأیدیولوجيسفرت عن وجھھا ولكن أ ،لإفریقیا
جھھا الحقیقي بعد أن تمكنت ھیئات التبشیر التي أسفرت عن و

 َّ بالإضافة إلى جھود الشركات الأوروبیة التي جاءت  ،دت أقدامھاووط
ً للھیمنة الاستعماریة    .)1(إفریقیاعلى  ةالأوربیلتكمل الخطة تمھیدا

                                                
معھد البحوث  ،1/ج ،مجلة العلاقات العربیة الإفریقیة ،سیاسة اللاتعریب ،بونا لبیب رزق) 1(

 .م1971 ،القاھرة ،والدراسات العربیة
 ،من فیصل محمد موسى ،م1983 ،بیروت ،استراتیجیة الاستعمار والتحریر ،جمال حمدان) 1(

 .70ص  ،موجز تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر
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  الخاتـــــمة
 

  :نتائج البحث
توثقت العلاقات بین أوروبا وشمال شبھ الجزیرة العربیة، إثر 

، وبعد )م.ق 323–356(ر لبلاد المشرق عام بغزو الاسكندر الأك
ة صراع بین منطقذلك صارت منطقة شمال شبھ الجزیرة العربیة 

الإمبراطوریة الفارسیة والإمبراطوریة الإغریقیة التي أصبحت 
ً لھا في القرن  الثالث المیلادي ً رسمیا   .النصرانیة دینا

ھا عبر وفي القرن السابع المیلادي ظھرت قوة جدیدة امتد نفوذ
شبھ الجزیرة العربیة من جنوبھا إلى شمالھا، وھي الدولة الإسلامیة 

  .التي قامت إثر ظھور الإسلام
وبظھور ھذه الدولة في تلك المنطقة طویت صفحة الھیمنة 

رت ، وتغیَّ قلثالرومانیة على الشرق، حیث تبدلت مراكز ال الإغریقیة
ى الطرق البریة سیطرت الدولة الإسلامیة علوالعلاقات الدولیة، 

 ،وعلى التجارة الدولیة ،على الموارد الاقتصادیة في العالمووالبحریة، 
بالإضافة إلى أن الدولة الإسلامیة ذات حضارة تقوم على عقیدة 

  .وآیدیولوجیة جدیدة تصحح وتكمل معتقدات الحضارة الغربیة
حضاري واقتصادي مما جعلھا  كل ھذا وضع أوروبا أمام تحدٍ 

َّ حاول إعات بعد من ذلك نت دة ھیمنتھا على المنطقة عدة مرات وقد تمك
وبعد أن شرع  .وانقسامھا إلى عدة دویلات ،ضعف الدولة الإسلامیة

ً ولكنھا أكثر  الأسبان والبرتغالیون في تطبیق استراتیجیة أطول أمدا
فكانت خطة ھنري الملاح ھي الالتفاف حول المنطقة . لیةاعف

اع بارثلومودیاز اجتیاز رأس الرجاء الصالح الإسلامیة، وبالفعل استط
م وصل فاسكو داجاما إلى الھند، ومن 1497م، وفي عام 1488عام 

ثم اتجھ البرتغالیون إلى قفل منافذ التجارة الإسلامیة في الخلیج والبحر 
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الأحمر، وھكذا كانت محاولات التطویق والھیمنة عن طریق الكشوف 
ً دینی ً منذ العصور القدیمة وحتى القرن الجغرافیة التي أخذت بعدا ا

ً بوصفھا  .ینالخامس عشر المیلادي، بأیدي رجال الدِّ  وقد أرست إرثا
ً لأسلوب الھیمنة  دُّ عَ الدقیق وتقاریرھا العلمیة الدقیقة التي تُ  ھادیا

الأوروبیة على العالم الثالث بصفةٍ عامة، وعلى العالم الإسلامي 
  .ئة للحضارة الأوروبیةبصفةٍ خاصة؛ لأیدیولوجیتھ المناو
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 البحث توصیـــــــــات
  

ً لمعرفة أسلوب الغرب  ]1[ المطلوب الوعي الدیني والسیاسي معا
ِّ  ،الأوربي رة للھیمنة على ومحاولاتھ على مر التاریخ وبأسالیب متطو

  .العالم الإسلامي
ن یستمرملابد من كشف مخططات أعداء الإسلام الذین ما زالوا  ]2[

في العلاقات الاجتماعیة للنسیج الاجتماعي الإسلامي  في كشفھم عن
  .ستغلالھ في بث مخططاتھم الدینیة والسیاسیةلامحاولة 

ً الكشوف الجغرافیة أصبحت إرث ]3[ ً حضاریَّ  ا بالنسبة لأعداء  ا
ع من تتبُّ دَّ بُ  علیھ لاووأدت إلى معرفة كافة مجالات المعرفة؛  ،الإسلام

  .یص لتجنب مخاطرھم العدائیةھذه المعارف بالدراسة والتمح
ً في العالم  ]4[ لابد من معرفة الصراع الأوروبي الاستعماري خاصة

  .الإسلامي، وتتبع ذلك بالدراسة والبحث لدرئھ والوقایة من شروره
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